
عشـاء مـع العـدو: كيـف أثـار الفيلـم المصري
“الضيف” جدلاً حول الإسلام والحجاب؟

, فبراير  | كتبه ميدل إيست آي

في مجتمع مقسم للغاية، ماذا يحدث عندما يدعو أحد أفراد الأسرة شخصًا ما من طبقة اجتماعية
أخرى لتناول العشاء؟ هذا هو موضوع فيلم “الضيف”، العمل السينمائي الدرامي الجديد للكاتب
الصحفي إبراهيم عيسى ومن إخراج هادي الباجوري. وقد حقق هذا الفيلم نجاحًا باهرًا في شباك

التذاكر، لكنه أثار في الوقت ذاته جدلاً واسعًا.

يـدة (جميلـة عـوض) صـديقها أسامـة (أحمـد مالـك) تبـدأ القصـة بـدعوة عشـاء، حيـث تسـتضيف فر
الــذي يميــل إلى تبــني أفكــار متشــددة، لتعرفــه إلى والــدها الــدكتور يحــيى التيجــاني (خالــد الصــاوي).
وتكشف أحداث الفيلم مناقشة حامية بين الرجل والشاب حول الخطاب الديني. ويواصل الشاب
الـذي أتى لخطبـة الفتـاة، والـذي يبـدو أنـه متـأثرًا جـدًا بـالأصوليين الإسلاميين، الخـوض في جـدال مـع
يحيى. وقد فاز والد الفتاة على الشاب بفضل فطنته، لكن الأمور أخذت منعطفًا عنيفًا لتكشف عن

الدوافع الحقيقية لأسامة.

الفيلم أشار إلى الطريقة التي يُساء بها تفسير الإسلام الذي يعتقد الكثيرون أنه
يجبر المرأة على تغطية نفسها من رأسها حتى أخمص قدميها
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يبــدو أن ضيــف عائلــة الــدكتور يحــيى، يشبــه في عــدة نــواحي شخصــية الكــاتب عيسى، وهــو صــحفي
ومثقف عُرف بكتاباته الصريحة عن الدين. لقد كان عيسى معتادًا على إثارة الجدل حتى قبل إصدار
يو لـه، فيلـم “مولانـا” الـذي تحـدث فيـه “الضيـف”، فقـد سـبق وأن أثـار ضجـة عنـد كتابـة أول سـينار

عن الدعاة الإسلاميين النافذين عبر وسائل الإعلام وعن العلاقة بين الدين والدولة.

 إبراهيم عيسى مؤلف فيلم “الضيف”.

قبل عرضه في قاعات السينما المصرية، فاز فيلم “الضيف” بجائزة الجمهور في مهرجان “تالين بلاك
نــايتس” الســينمائي في شهــر كــانون الأول/ ديســمبر، علــى الرغــم مــن أنــه تلقــى ردود فعــل متباينــة في
مصر. وقد صرح الناقد المصري طارق الشناوي بأن فكرة الفيلم رائعة للغاية كما أنها تعرض السينما
المصريــة في ثــوب جديــد. وأضــاف الشنــاوي أن “المنتجين لم يبحثــوا عــن مكاســب ماليــة، بــل ســعوا إلى
خلـق تجربـة فنيـة، وأنـا ألـومهم فقـط علـى تـركيز الأحـداث في مكـان واحـد، ولكـن باختصـار، إن الأداء

المتميز للشخصيات الرئيسية الأربع قد جعلنا نتغاضى عن هذا الأمر”.

من المفارقات أن النقاشات والخلافات العنيفة التي تم تصويرها في فيلم
“الضيف” تنعكس في حجج واقعية حول الفيلم، مما أدى إلى دعوات إلى حظر

عرضه.

يشــاطر المشاهــدون الشنــاوي الــرأي نفســه. وبينمــا كــانت تهــم بمغــادرة قاعــة ســينما القــاهرة، قــالت



نجوى علي، وهي محاسبة تبلغ من العمر  سنة، إن الفيلم “تطرق لمواضيع محرمة لم تناقش من
قبل في السينما المصرية، حيث أشار إلى الطريقة التي يساء بها تفسير الإسلام الذي يعتقد الكثيرون
أنه يجبر المرأة على تغطية نفسها من رأسها حتى أخمص قدميها”. كما أقرت نجوى بأن “الجدل
القائم حول الحجاب الإسلامي للمرأة في هذا الفيلم مقنع للغاية، فهو يدعو الناس إلى التفكير عوضا
عن إخبارهم بما يجب عليهم فعله”. في المقابل، قال نقاد آخرون إن الفيلم طويل وأحداثه تدور في
المكان نفسه، على الرغم من أنهم أشادوا بمعالجته قضايا محرمة غالبا ما يتم تجاهلها في السينما

المصرية.

بداية الهجوم

في الفيلم، يواجه يحيى تهمة ازدراء الدين بسبب آرائه حول تفسير الإسلام وتعاليمه التي ظهرت في
كتبــه ومقــالاته. لقــد كــانت حيــاته في خطــر، وهــو الأمــر الــذي دفــع الحكومــة إلى تعيين رجــال الشرطــة
لحمــايته وأسرتــه ضــد الهجمــات المحتملــة مــن المتطــرفين. ومــن المفارقــات أن النقاشــات والخلافــات
العنيفـة الـتي تـم تصويرهـا في فيلـم “الضيـف” تنعكـس في حجـج واقعيـة حـول الفيلـم، ممـا أدى إلى

دعوات إلى حظر عرضه.



الملصق الدعائي للفيلم في مصر (شركة آي برودكشن)



من خلال التشكيك في مدى مصداقية علماء الدين القدماء والمعاصرين وتفسيرهم لتعاليم الدين
خاصة فيما يتعلق بالحجاب، أثار فيلم “الضيف” سخط المحامي سمير صبري الذي تقدم بدعوى
قضائيـة مسـتعجلة ضـد إبراهيـم عيسى أمـام محكمـة القـاهرة ودعـا إلى حظـر عـرض الفيلـم. ويعتـبر
سـمير صـبري محاميـا مثـيرا للجـدل معروفـا بـدعاويه القضائيـة ضـد عـدد مـن الأفـراد ذوي الشـأن في

المجتمع بتهمة خرق قوانين الحياء العام.

في مقابلة له مع صحيفة “نيويورك تايمز” في شهر كانون الثاني/ يناير سنة ، قال صبري إنه رفع
كـــثر مـــن  دعـــوى قضائيـــة ضـــد ممثلين ورجـــال ديـــن وسياســـيين وحـــتى خلال أربعين ســـنة أ
ممتهنات الرقص الشرقي. وفي بيان إعلامي، أفاد صبري بأنه “من الواضح أن استمرار عرض الفيلم
ســتكون لــه أضرار جســيمة ناهيــك عــن التــأثير الســلبي الــذي يمكــن أن يتركــه في قلــوب ومعتقــدات

المصريين”. والجدير بالذكر أن الجلسة الأولى للمحكمة ستعقد يوم  شباط/ فبراير.

تجنب “الضيف” عرض الصورة النمطية للشخصية المتعصبة الدينية، وعوضًا
عن ذلك قدم شخصية شاب وسيم خفيف اللحية وأنيق الملبس ينحدر من

عائلة مرموقة ويدرس الهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية

غضب ديني

يبـدو أن فيلـم “الضيـف” لم يـثر غضـب صـبري فقـط، بـل أثـار كذلـك غضـب علمـاء الـدين ومـن بينهـم
خالد الجندي، وهو داعية بارز وعضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وأشار الجندي بغضب
خلال مقابلة هاتفية مع المقدم التلفزيوني سيد علي بثت على قناة “الحدث اليوم” المصرية، إلى “أن
ست مؤسسات دينية من بينها الأزهر (وهي أعلى سلطة إسلامية في مصر والمنطقة) تنص على أن

الحجاب مفروض بأمر الله، في حين يحاول عيسى من خلال فيلمه إقناع الناس بخلاف ذلك”.

انتقـد الجنـدي سـلطة الرقابـة المصريـة، فعلـى الرغـم مـن أنهـا اسـتغرقت بضعـة أشهـر للموافقـة علـى
الفيلـم، إلا أنهـا لم تحـذف منـه أي مشاهـد. وأورد الجنـدي أن “هـذا الوضـع يعـد كارثـة حقيقيـة. لـدينا
سـلطة رقابـة لا تـولي اهتمامـا بـالقرآن الـذي أسيء تفسـيره واقتباسـه… إلى جـانب الشيـوخ [الذيـن لا

يدافعون] عن دينهم”.



خالد الجندي داعية بارز وعضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

مــن خلال هــذا الفيلــم، يلخــص عيسى الأيــديولوجيات الــتي كــان يــدافع عنهــا في كتابــاته وبرامجــه
التلفزيونية طوال العقدين الماضيين، حيث صرحّ خلال العرض الأول للفيلم بأن “قصة “الضيف”
مستمدة من الواقع المصري والعربي، ومن الأفكار والمعتقدات المتطرفة السائدة ومن الإرهاب. فلطالما

واجهنا الإرهاب بالفكر، واليوم، نحن بحاجة للتصدي له بالفن”.

كيف يثير موضوع الحجاب الغضب

تجنــب “الضيــف” عــرض الصــورة النمطيــة للشخصــية المتعصــبة الدينيــة، وعوضًــا عــن ذلــك قــدم
شخصـية شـاب وسـيم خفيـف اللحيـة وأنيـق الملبـس ينحـدر مـن عائلـة مرموقـة ويـدرس الهندسـة في
الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تمكن هذا الشاب من التأثير على ابنة الدكتور إلى أن وافقت على

ارتداء الحجاب على الرغم من نشأتها في وسط عائلي متحرر.

ترتدي العديد من النساء المصريات الحجاب لأسباب اجتماعية وليست دينية، وخضوعا للضغوط
كدت بعض النساء اللواتي الاجتماعية والأسرية، وسعيا منهن لتجنب التحرش الجنسي. ومع ذلك، أ
تحدثن إلى موقع “ميدل إيست آي” أن هذا اللباس لا يحمي المرأة حقا من الاهتمام والإساءة غير

المرغوب فيهما.

يعبر بعض المدافعين عن حقوق المرأة والمفكرين المتحررين عن رأيهم الخاص في
الحجاب على أنه مرتبط في الغالب بانتشار العقيدة الوهابية السعودية

المحافظة التي برزت في المجتمع المصري في منتصف السبعينيات



حيــال هــذا الشــأن، قــالت الطالبــة هبــة مــدحت إن “المضايقــات اللفظيــة لم تتوقــف حــتى بعــد ارتــدائي
للحجاب، على الرغم من التشجيع الذي أبدته أسرتي، وهو ما جعلني أصر على خلعه بعد ذلك. وفي
العديـد مـن المجتمعـات المصريـة، وخاصـة الطبقـات الـدنيا والوسـطى، ترتـدي بعـض النسـاء الحجـاب
فقـط في الشـا، بينمـا يخلعنـه عنـدما يكـن رفقـة الغربـاء في المنزل! فهـل هـذا مـا تنـص عليـه التعـاليم

الإسلامية المزعومة؟

يـن عـن رأيهـم الخـاص في الحجـاب علـى أنـه يـن المتحرر يعـبر بعـض المـدافعين عـن حقـوق المـرأة والمفكر
ــرزت في المجتمــع المصري في مرتبــط في الغــالب بانتشــار العقيــدة الوهابيــة الســعودية المحافظــة الــتي ب
منتصف السبعينيات. وجادل المفكر الراحل جلال أمين في كتابه “مهما حدث للمصريين”، أن فكرة
يــق آلاف المصريين الذيــن هــاجروا إلى دول الخليــج، وخاصــة الحجــاب قــد وصــلت إلى مصر عــن طر

المملكة العربية السعودية للعمل خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

تنوير “الخاطب”

علـى امتـداد الفيلـم، يتعـرف الجمهـور علـى عـدة وجهـات نظـر حـول العديـد مـن القضايـا الـتي أثارهـا
المناضلون المصريون مرارا وتكرارا منذ السبعينيات، على إثر حلول الجماعات الإسلامية في البلاد. ومن
يا للنساء المسلمات أو فرضا ينص عليه بين هذه القضايا ذكر الفيلم ما إذا كان الحجاب لباسا اختيار

دين الإسلام، وهو ما أيده علماء الأزهر والسلفيون المحافظون.

خلال الأسابيع الستة الأولى من العرض، حقق “الضيف” قرابة سبعة ملايين
جنيه مصري (حوالي  ألف دولار) وظل في المركز الثالث في شباك التذاكر

المصري

في حين يعتقد علماء الإسلام أن الحجاب هو فرض ديني يعبر عن طاعة المرأة لأوامر الله، فإن عيسى
يجــادل مــن خلال بطــل الفيلــم “التيجــاني” بــأن القــرآن لم يتضمــن ذلــك بوضــوح. وخــاطب التجــاني
أسامة قائلا: “لا توجد أي آية في القرآن الكريم تدين النساء لعدم ارتداء الحجاب أو تهدد بإلقائهن
في الجحيـم لهـذا السـبب”. وأضـاف التيجـاني في محاولـة لتنـوير الخـاطب المزعـوم “يـا بـني، إلى حـدود
سبعينيات القرن الماضي، لم تكن أي من بنات وزوجات مشايخ الأزهر محجبات، ولا حتى زوجة زعيم

الإخوان المسلمين حينها”.

إلى جانب ذلك، تطرق الفيلم إلى موضوع الزواج الحديث، حيث أن شخصية الحماة المستقبلية التي
جسدتها شيرين رضا تخفي الأسرار الخاصة بها والتي تصدم شخصية أسامة المتزمتة.

يض العقل” عيسى: “يهدف الفن إلى تحر

خلال الأسابيع الستة الأولى من العرض، حقق “الضيف” قرابة سبعة ملايين جنيه مصري (حوالي
 ألـف دولار) وظـل في المركـز الثـالث في شبـاك التـذاكر المصري، ويتواصـل عرضـه في معظـم قاعـات



السينما المصرية. وصرح أحد المسؤولين من شركة إنتاج الفيلم “آي برودكشن” أن “الصفقات جارية
حاليا لعرض الفيلم في عدد من الدول العربية والأوروبية”.

ردا علـى التفاعـل الهائـل الـذي لقيـه الفيلـم الجديـد، كتـب عيسى علـى حسـابه علـى تـويتر: “أنـا فخـور
بالآراء الإيجابية المتعلقة بالفيلم، وحتى الجدل الذي أثير حوله، أو الأشخاص الذين أبدوا استياءهم

أو انتقادهم له. فهذه هي وظيفة الفن، أن يخاطب الوجدان ويحرض العقل”.

المصدر:: ميدل إيست آي
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